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المؤمنون في يوم القيامة 


شدة هول الموقف يوم القيامة: 


عباد الله» أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الآخرة وما فيها من أهوالء وبيّن ما يلاقيه المؤمن من رحمة الله وما يلاقيه العصاة 
والكفرة من الخزي والهوان» وبيّن القرآن خطورة الموقف يوم القيامة وما في هذا اليوم من الشدائد والأهوال؛ يوم يحشر الخلائق من القبور إلى 
أرض المحشرء فإذا الناس حفاة عراة رجالا ونساءً كالفراش المبثوث؛ والجبال كالعهن المنفوش» السماء انفطرت ومارت وانشقت وكشطت 
وطويتء والجبال سيّرت وثسفت ودكّتء والأرض رُلزلت ومُدّت وألقت ما فيها وتخلت؛ » الوحوش خشرتء البحار فُجرت وجرت الأمم على 
اركب جثتء وإلى كتابها دذعيت؛ الكواكب انتثرت؛ النجوم انكدرت؛ الشمس كُوَرت ومن رؤوس الخلائق أدنيت؛ الأمم ازدحمت وتدافعت» 
الأقدام اختلفت» الأجواف احترقت» فاض العرق فبلغ الحَقُوين والكعبين وشحمة الآذنين: والناس بين مستظلٌ بظل العرش» ومصهور في حر 
الشمس» الصحف تُشرتء والموازين نُصبتء والكتب تطايرت؛ صحيفة كل إنسان في يده مخبرة بعمله؛ لا تغادر بليّةَ كتمهاء ولا مُخبَّاة أسرّهاء 
اللسان كليل والقلب حسير كسيرء الجوارح اضطربته الألوان تغيرت لما رأتء الفرائص ارتعدتء القلوب بالنداء قُرعتء والموءودة مئلت» 
والججيم. سعْرت» والجنة زفت عظم الآمرء واشتد الهول؛ والمرصعة عما أرضعت ذهات: وك ذاتِ حمل حملها وضعت: زاعت الأبصار 
وشخصت. والقلوبُ الحناجرّ بلغت؛ وانقطعت علائق الأنساب: 


وارتكمت سحائب الأهوالي وانعجم البليعٌ في المقالٍ 
وعنتٍ الوجوةُ للقيّوم 2 واقخُصّ من ذي الظلم للمظلوم 
وشهد الأعضاء والجوارح 2 وبدتٍ السّوْءاتث والفضائح 


وابثليت هنالك السرائز وانكشف المخفئٌ في الضمائز [1] 


شدة هول الموقف على الكافرين: 


لقد بيّن الله تعالى هول يوم القيامة على الكافرين؛ إذ قال الله عز وجل: ( الْملْكُ يَوْمَئِذٍ اَحَقُ لِلرَحْمَنِ وَكَانَ يَْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ) [الفرقان: 
6 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال: ((ُنصب للكافر يوم القيامة مقداز خمسين أل سنةٍ كما لم 
يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم ويظنٌ أنها مُواقِعَنُه من مسيرة أربعين سنة)) [2]؛ وقال الله تعالى: ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمْ عَسِيرُ * عَلَى 
الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) [المدثر: 9: 10]» وقال الله جل شأنه: ( مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع يَْولَ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَمِرْ ) [القمر: 8]» وهذا يعني أن يوم 
القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين. 
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تخفيف يوم القيامة على المؤمنين: 


صوّر الله عز وجل حال المؤمنين يوم القيامة؛ فقال سبحانه وتعالى: ( أَصْحَابُ ال خَيْرٌ سُئْتفَرًا وَأَخْسَنُ مَقِيلا ) [الفرقان: 24]؛ فهذه 
الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن المقيل: القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال 
بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن لدلالة هذه الآية على ذلك؛ كما نقله ابن كثير وغيره؛ ويشهد له 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(7 يَقُومْ النَّاس لِرَب الْعَالَمِينَ ) [المطففين: 6] مقدار نصف يوم من 
خمسين ألف سنة؛ يُهِوْن ذلك على المؤمن» كتدلّي الشمس للغروب إلى أن تغرب)) [3]: وفي الحديث: ((قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: 
يُوضع لهم كراسي من نورء مُظْلَلٌ عليهم الغمام؛ يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار)) [4]» وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر)) [5]: 


لله قومٌ لدار الخلد أخلصهم وخصّهم بحجزيل الملك مولانا 
فلو تراهم غدًا في دار ملكهم 2 قد توّجوا من حلي الكون تيجانا 


وقد دعاهم إلى الفردوس سيدهم2 إلى الزيارة والتسليم ركبانا 


الخطبة الثانية 


ميو ا ا حرا رم لين اوح رام م مدي ذا اللقاء؛ كما قال الله سبحانه: ( هُوٍ 
الّذِي يُصَلِّي علَيكُمْ وَمَلَائكتهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الُورِ وَكَانَ بِاْمُؤْمِِينَ رَحِيمَ 
[الأحزاب: 43: 44]؛ لذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته يدعو بالشوق إلى الله تعالى وإلى لقانه يوم القيامة؛ ومن مأثور دعائه 
قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء طويل: ((وأسألك بَرْدَ العيش بعد الموت؛ وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك؛ في غير ضراءً 
مضرة ولا فتنة مضلة))[6]. 


ومما يهون يوم القيامة على المؤمنين أن الله تعالى يُدَخْلُ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سبعين ألقَا مع كل لخد سجتون لل الجذة اين 
حساب؛ ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطيتُ سبعين ألقًا من أمتي 
يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجلٍ واحدء فاستزدث ربي عز وجلء فزادني مع كل واحد سبعين 
ألقَا)) [7]؛ ويُضاف إلى هذا العدد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تكلم عمن يدخل الجنة بغير حساب قال: ((وثلاث حَتَّيَات 
من حثيات ربي))» فما أكرم الله تعالى! 


واعلموا عباد الله أن من طال انتظاره في الدنيا للموت؛ لشدة مقاساته للصبر عن الشهواتء فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصة» فاحرص 
أن تكون من أولئك المؤمنين؛ فما دام بقي لك نَفَسَ من عمركء فالأمر إليك والاستعداد بيديك؛ فاعمل في أيام قِصارٍ لأيام طِوال؛ تربح ربخا لا 
منتهى لسروره؛ واستحقر عمرك بل عمر الدنياء فإن صبرت عن المعاصي في الدنيا؛ لتخلص من عذاب يوم مقداره خمسون ألف سنة - يكْنْ 
ربخك كثيرًا وتعبك يسيرًا. 


هذاء وصلى الله وسلم على الهادي البشير والسراج المنير. 


[1] من خطبة الحقيقة لفضيلة الشيخ على بن عبدالخالق القرني حفظه الله. 
[2] المصدر: تخريج المسند رقم: (11714)» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. 


[3] صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (6/ 769). 
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[4] صحيح ابن حبان (7419): صحيح الترغيب (3187). 


[5] صححه الألباني في صحيح الجامع؛ حديث رقم: (8193). 
[6] رواه النسائي» وسنده صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم: (1301). 


[7] رواه أحمد (1/ 6) (22)»؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1484): صحيح بشواهده. 
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